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التراعات الدولية يعبر عن الرغبة في فهم طبيعة كل  وإدارةالدبلوماسية  أدبياتالبحث والتفكير في   إن         

مفهوم محـدد،مرد ذلـك    إعطاءمن هاذين المتغيرين والعلاقة بينهما،مما جعل العديد من المفكرين يختلفون في 

نعرف كيفية عمل الدبلوماسـية   أن المعايير المستندة في تحليلهم للظاهرة،ففي دراستنا هذه حاولنا الاختلاف في

  :يلي التراعات الدولية وهذا تبعا للمتغيرات الدولية للفترة المدروسة ولقد خلصنا من هذا البحث بما إدارةفي 

المبكر والتحرك  للإنذارمنة عن طريق نظام من بين مفاهيم درء التراع هو تحسس مواطن التراعات الكا         

المؤشرات،فان النظام الوقائي يفشل في  إعطائناالمبكر في  الإنذارلم يفلح نظام  فإذاينفجر، أنلاحتواء التراع قبل 

حـدوده   أضـيق ذلك التراع في  مة الوقائية المبدئية تتجه نحو حصرهالاشتعال لذا فان المالاستجابة لترع فتيل 

المهمة النهائية للعمل الوقائي فهي لا تتعلق بتوقيع اتفاقيات سلام بقدر  أمانزاع مميت، إلىيتحول  أن وحله قبل

عملية التحـول في هياكـل اتمـع     بإحداث إلاما تتعلق بضمان عدم عودة التراع من جديد وذلك لا يتم 

  .السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

 أن إلىالمساعدة،واشرنا  الأسبابالجذرية و  الأسباب،الأسبابنوعين من  إلىاعات التر أسبابترجع          

والحكم،وعمليـة بنـاء الدولـة     الإدارةالاستعماري ترسـيم الحـدود،   الإرثالجذرية تتمثل في  الأسباب

 ـ   الأسباب أماالتنمية، إهمالالحديثة،والهجرة،ثم  تغيرات المساعدة فقد تم حصرها في النمـو الـديموغرافي وال

الـتطهير   أوالجماعة  والاعتراف وية الأمنكتوفير  الإنسانيةالاقتصادية وعجز الدولة عن مواجهة الحاجات 

الوسـاطة في   أو الإنسانيةفقداا لوظيفتها يرتبط بفشلها في تحقيق الحاجات  أوالعرقي،وكذلك ايار الدولة 

  .إليهاالتراع بين مختلف الجماعات المنتمية 

بين قـارات   الأولىتحتل المرتبة  الإفريقيةوتمزقا بالحروب لوجدنا القارة  تأثراالقارات  أكثر أخذناولو         

  .وغيرها وأوروبااللاتينية  وأمريكا آسيا
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 امتأرجح أصبحالعالم  أنبعد الحرب الباردة تفتت الدول المتعددة القوميات فمن المعلوم  ما يميز عالم ما         

بحث عن نظام يعيـد  ت فالأولىتحاد السوفياتي بين نزعتين هما الترعة الشمولية والترعة التجزيئية،بعد تفكك الا

الطبقـات  هيكلة العالم بحيث يتم تشكيل مجموعات اقتصادية كبرى نتيجة لدوافع اقتصادية تعمل على توحيد 

 أو،الأمةدولة لمصلحة فاعل عالمي فوق العليا في معظم بلدان العالم تحت قيادة واحدة،وتنتهي وظيفة ال الرأسمالية

جديدة تتمثل في مـؤتمرات  ضخمة تسير تحت قيادة مؤسسة  إقليميةكتل  أوتسير نحو الاندماج، إقليميةكتلة 

هشاشة وتفتيتها،وهذه الترعة السياسية تثير  الأكثرالثانية فتعمل على تفكيك الدول  أماالدول الصناعية السبع،

  .متعددة من العالم اءأنحالتراعات الخطيرة في 

 الإنسانحدوث صراعات داخلية ترتفع فيها معدلات انتهاكات حقوق  إلىكما يؤدي تفكك الدولة         

  .دينية أولغوية  أوعرقية  أسسعلى 

هويتـها القوميـة،ولا    تأكيد وإعادةللتحرر  الأسيرة الأمم أماملقد فتح سقوط الاتحاد السوفياتي الباب        

واارت،كما لعب عامل القومية  الإمبراطورياتالدولة بمفهومها الحديث قد نشا تاريخيا عندما ضعف  أنسيما 

سقوطه،وقد احدث سقوط  إلىفي التحول التاريخي الذي حصل في الاتحاد السوفياتي فادى ذلك  الأكبرالدور 

زوال الثقافـة   إلىديا وامنيا،فادى هذا فراغا سياسيا واقتصا إليهاالتي استند  والإيديولوجياتالاتحاد السوفياتي 

التي كانت تحقق نوعا من الوحدة وتشبع الحاجات وتقسم الحصص بين الشركاء،بحيث اختل نظـام تقسـيم   

اثنية،وسعت كل جماعة لبناء نظامها الخاص الـذي   أوسواء كانت دينية  الأوليةالثقافات  فأيقظالمنافع بينهم،

الحروب العرقية والقومية  نشأتوتحطيم نظامه ومن هنا  الآخربقهر  إلايتحقق القومية،وهو مالا  أمانيهايحقق 

  .ما روج له من صدام الحضارات واية التاريخ إطارالدينية في 

الكثير من القيود السياسية والقانونية الناتجة من منطق نظـام   إزالةعلى  أيضاعمل انتهاء الحرب الباردة        

السياسـية   أهدافهالتحقيق  الحركات السياسية القومية والدينية التي تسعى بإطلاقذلك  الثنائية القطبية فسمح
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استقراره على توازن قـدرة   أقامالمتمثلة بحق تقرير المصير و التحرر القومي،ففي ظل نظام الثنائية القطبية الذي 

تسهم بدورها في استقرار التوازن  العلاقات الدولية إدارةقاعدة مهمة في  نشأتالتدمير الشامل والمتبادل مثلا،

المواجهة الشاملة بين القوتين العظمتين،وهي قاعدة عدم جواز المماس بالحدود  إلىؤدي توتمنع قيام ظروف قد 

معظم دول العالم وجـدت   أنفي السياسة الدولية )القاعدة( الأخيرةوقد زاد من توثيق هذه .القائمة بين الدول

سيطرا على مجتمعاا المتنوعة،لكن الزلزال السوفياتي اسـقط محرمـات الدولـة    فيها مصدرا خارجيا لتامين 

 مبدأكان قد تم استعمال  فإذاالقومية،كما ظهر مشهد دولي قائم على انفجار الدول المتعددة القوميات وتفتتها،

ار،فانه استعمل في مرحلة الاستعم إاء إطارالمتحدة في  الأممحق تقرير المصير خلال الحرب الباردة طبقا لميثاق 

المفهوم الانفصالي،ومن هنا تتصدر التراعات القومية لائحة التراعات المسـتقبلية   إطاربعد الحرب الباردة في  ما

بعد تصاعد المد القومي عالميا بما يجعل ضبطها صعبا على الدول الكبرى بوصفها نزاعات ممتدة تـربط بـين   

  .فاقم حدة الصراعاتفتت عين الداخلي والخارجي للتراعاتالنو

والتفكـك   الأوليـة متغيرات النظام الدولي الجديد في تغذية ظواهر العنـف والانتمـاءات    أسهمت       

تصـاعد حـدة    إلىدول الشـمال مـثلا    إلىمعدلات الهجرة المتزايدة من دول الجنوب  أدتالداخلي،فلقد 

بي العابر للحدود عملت على تغذية التيارات المحلية التي والمعلوماتي الغر الإعلاميكثافة التدفق  أنالبطالة،كما 

،بعدما فشلت سياسات الدولة في حل معضـلة الانـدماج   الأوليةتحاول حفظ هويتها وتتشبث بالانتماءات 

لدولة وطنية  أسمىولاء  إطارفي  تالو لاءاالسياسي والاجتماعي وتدعيم شرعية مؤسسات الدولة وربط هذه 

   .لف القوى وطموحاا في اتمعتعبر عن مصالح مخت

واللاتيني من الاستعمار دخل ذلك العالم في دائـرة مـن الصـراع     والأسيوي الإفريقيبتحرر العالم          

 رأسماليمعسكرين اشتراكي يقوده الاتحاد السوفياتي ومعسكر  إليالجديد الناجم عن انقسام العالم  الإيديولوجي

  .عقب اية الحرب العالمية الثانية مريكيةالأتقوده الولايات المتحدة 
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،وتفكك الاتحاد السوفياتي ظهر 1989نوفمبر 9بسقوط حائط برلين في  الإيديولوجيبانتهاء الصراع          

القوميات بكافة  لإشعال أدتنوع جديد من الهيمنة تحت مسمى النظام العالمي الجديد،وتبنى عدد من المبادئ 

فهددت الجهد الكـبير   أساس العودة للأصولدينية،فقد عادت الشعوب تنظم نفسها على العرقية وال أشكالها

  .الدولة الحديثة أوالذي بذلته ما بعد الاستعمار خلال عقود طويلة لبناء الدولة القومية 

ا والاستعانة  الأقلياتلاستمالة  كإستراتيجيةعلى سياسة فرق تسد  أخرىاعتمد الاستعمار من ناحية        

صاحبة الحق في الحكم،وقد نتج عن ذلك حالة  الأغلبيةوالحكم حتى تكون بمثابة ترياق في مواجهة  الإدارةفي 

دينيـة   أولتعزيز التراعات بصورة عرقية  الأمربعد الاستقلال،وتطور  والأغلبية الأقلياتمن عدم التعايش بين 

  .1994و والتوتسي في رواندا سنة ذلك التراع الشهير بين الهوت أمثلةونجد من 

حق  رأسهاوالشعوب وعلى  الإنسانالنظام العالمي الجديد وما ترتب عليه من تكريس لمبادئ كحقوق          

  .النهج الليبرالي في الاقتصاد وإتباعالتعددية  الديمقراطيةتقرير المصير وتحقيق 

الغربي والشرقي سعت حكومات غربية لتحسـين   وبعد اية الحرب الباردة وزوال وجود معسكرين        

صورا في العالم بالضغط على الحكومات الموالية لها لتبني ج الحكم الموجود لديها،وربطت دعمها السياسي 

والحكـم   الإنسـان والاقتصادي لتلك الحكومات بتبني التعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية واحترام حقوق 

عند ذلك الحد بل شرعت الدول الكبرى  الأمرون،وتحرير منظمات اتمع المدني،ولم يقف الراشد وحكم القان

في تصنيف من يقف لجانب مصالحها بدول حليفة ومن يقف ضدها بدولة مارقة فرضت عليها نظام العقوبات 

 .الإنسانيالتهديد بالتدخل  أو

كثير من التراعات انفجرت وسببت  أنكيف  رأيناة عند تطرقنا للنظم الوقائية الحكومية وغير الحكومي         

 الإقليميةالمتحدة وكذلك المنظمات  الأمم رأسهاالمنظمات الدولية وعلى  أنكيف  رأينا،كما إنسانيةكوارث 

هذه  أنتستفحل،بل  أنالسابقة لم تحرك ساكن لدرء تلك التراعات قبل  الإفريقيةمنظمة الوحدة  رأسهاوعلى 
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مسـاعدات   إرسال أوقوات حفظ السلام لوقف القتال، فإرسالائما بعد انفجار التراع،المنظمات تدخلت د

هي من ج  إنما إعادمورعاية حركة اللاجئين،والاهتمام ا،وتوفير الحماية والغذاء لهم،والعمل على  إنسانية

  .التراع وليس الوقاية منه إدارة

 والأمـن رس غالي انطلق من مفهوم شامل لقضـية السـلم   العام السابق بطرس بط الأمينتقرير  أن          

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،وليس مقصورا فقـط علـى    الأبعادالدوليين بوصفه مفهوما متعدد 

مراحـل لحفـظ السـلام     أربـع المتحدة من خلال  الأممالجوانب العسكرية والسياسية،وقد تم تحديد دور 

 إلىمنع تصاعد حدة التراع وتحوله  أو،الأطرافلوقائية تعمل على منع نشوء نزاعات بين الدولي،فالدبلوماسية ا

الحقائق  الدبلوماسية لتقصي الأدواتوقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها ،وهنا يتم استخدام  أوصراع،

لك يعتمد علـى  تقييم مناطق متروعة السلاح،وكل ذ أووبناء الثقة،وقد تنشر القوات المسلحة بشكل وقائي 

مفهوم صـنع   أماالمبكر التي تجمع المعلومات عن حالات الكوارث والتراعات المسلحة وتحللها، الإنذار أجهزة

مفهوم  أماالمتعادية، الأطرافالسلمية لتسوية التراعات وفقا للفصل السادس بين  الإجراءاتالسلام فيعتمد على 

مدنيـة   أوالمتحدة التي يتم فيها نشر قـوات عسـكرية    للأممحفظ السلام فيتم من خلال العمليات الميدانية 

 إلىالمتخذة لتثبيت التسوية ولتجنب الارتـداد   الإجراءاتيصادفنا مفهوم بناء السلم الذي يقوم على  وأخيرا،

 وإعـادة  الأسلحةحالة التراع ،مجددا من خلال تغيير بيئة الصراع ودعم الهياكل التي تعزز السلم متمثلة بترع 

في حـالات   الديمقراطيـة وبناء المؤسسات  الإنسانلاجئين ومراقبة الانتخابات وبذل الجهود لحماية حقوق ال

شبكة من المصالح  إيجاد إلىمشروعات مشتركة دف  إيجادالتراعات الدولية فتعتمد على  أما.التراعات الداخلية

  .التي تعزز السلام بينها

توسـيع   د، بعالدوليين والأمنمقبولا لحفظ السلام  أمراا الداخلية في القضاي الأمنمجلس  أصبح تدخلكما   

 الإرادةاقر التنظيم الدولي تقليص سيادة الدولـة لمصـلحة    ث، حي1992عام  الأمنمفهومها في بيان مجلس 
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في الحسـبان   الأمريكيةعن المصلحة الوطنية للولايات  الإرادةمدى  استقلال تلك  الأخذومع ضرورة .الدولية

الدولية والداخلية فتتصدى لها قبل حدوثها،وهذا  بالأزمات تتنبأالدبلوماسية الوقائية التي  مبدأبدا في تطبيق ،و

،لكي يصبح الأمريكيةالقيود المفروضة على تدخل القوى العظمى ولا سيما الولايات المتحدة  إزالةيعني عمليا 

 أنبالحسبان  الأخذالدولية،مع ضرورة  أوت الداخلية دولة حتى تمنع تفجر التراعا أيةتدخلها بشكل قانوني في 

          .هذا التدخل سيكون انتقائيا في الواقع التطبيقي بحسب المصالح التي تتعرض للخطر

 الأمميحثان  أسباا وإزالةحول الوقاية من التراعات  1988 وإعلانالمتحدة  الأممميثاق  أنمن  فالبرعم        

الـتراع   أن الأمرحقيقة  أن إلايندلع العنف المسلح  أنالمضطربة قبل  الأوضاعاط مبكرا  في المتحدة على الانخر

الذي  الأمرمذابح وقتل جماعي وحركة لجوء مكثفة، إلىعندما يتطور التراع  إلا الأمنمجلس  أجندة إلىلا يصل 

  .رهايسود انطباع بان دبلوماسية الفصل السادس من الميثاق لا تؤدي دو أن إلى أدى

المتحدة في الصومال ورواندا عن حدود قدرا ومشـكلتها مـع    الأمملذلك كشف فشل عمليات           

السياسية  الإرادةتعاني عدم وجود  أا إلا،فهي تقوم بتلك العمليات لحفظ الاستقرار الدولي الإنسانيالتدخل 

تحدة المركزي في فرض السلم وحماية حقوق الم الأممالداعمة لها،فالانطباع الذي خلفته حرب الخليج عن دور 

وجـود المشـكلة    إلى إضافةسرعان ما انتهى ليكشف عن ندرة الموارد القادرة على تكاليف التدخل، الإنسان

  .التراعات غير التقليدية إدارةالبيروقراطية ونقص الخبرات في 

ظمات اتمع المدني ومراكـز البحـث   الدور الجديد الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية ومن إن         

والدراسة في الوقاية من التراعات قد جعلها تحظى باهتمام اتمع الدولي،وتحصل على وضع المراقب في العديد 

  .إنسانيةبسبب وجودها في مناطق التراع بحكم ما تؤديه من مهام  والإقليميةمن المنظمات الدولية 

الشركات المتعددة الجنسية تصل محل السلطة الاستعمارية في  بدأتلعشرين مع مطلع القرن الحادي وا         

نزاعـات ثم   إثـارة ب ثروات العالم النفطية والمعدنية وغيرها،وتحقيقا لمصالح دوائر غربية محددة من خلال 
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 ـ  ك التدخل لتسويتها ومن خلال تطوير نظم للاتصال ومراكز للقوى والاستعانة بحكومات تابعة لتحقيـق تل

  .المصالح

السيادة الوطنية،ولا  أهميةعلى  والإعلاميةمتغيرات العولمة الاقتصادية والسياسية  أثرت أخرىمن ناحية        

 أولوياتترتيب  أعادوالاجتماعية لهيئات خارجية،وهو ما  الأمنيةالدولة تخلت عن الكثير من وظائفها  أنسيما 

جديدة، ومن ثم زيادة غموض العلاقة بين الاختصاصيين الـداخلي  مشتركة  إنسانيةالنظام الدولي لمصلحة قيم 

 والأمنمقبولا وضروريا مادام يؤثر على السلم  أمرا،التدخل الدولي في بعض القضايا  أصبحوالخارجي،ولذلك 

 ظاهرة أثبتتالمتحدة،وقد  الأمم تأسيسبكثير مما كانا عليه عند  أوسعونطاقه  الأمنمفهوم  أصبحالدوليين،وقد 

دولـة علـى    أيةداخل  الأحداث،بحيث تؤثر للتجزئةغير قابل  الأمن أنالتراعات الداخلية بعد الحرب الباردة 

  .الإنسانلمواجهة الكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق  الإنسانيمسالة التدخل  أثار،وهو ما الأخرىالدول 

التراعـات   إدارةفي  الإسـلامي مهتدين بالمنظور  الإسلاميلعلنا نجد من سيتناول القانون الدولي  وبالأخير    

 أن أخرله مراجعه في الكتاب والسنة الحميدة والسيرة النبوية وحكم الصحابة و اجتهاد العلماء،بمعنى  أمر،وهو 

التراعات من حيث الفقه والممارسة فما  لإدارة الإسلاميصياغة متكاملة للقانون  إلىفي حاجة  الإسلاميالعالم 

  .للتراعات وحلها إدارتهالدراسة هو ما تكلم عنه الغرب ومارسه في  قيل ذه


